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مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات

حركة عدم الانحياز

شرم الشيخ ، مصر ،  11 – 16 يوليو / تموز 2009

كلمة السيد الرئيس محمد حسنى أمام الجلسة الافتتاحية
للقمة الخامسة عشرة لحركة عدم الانحياز - شرم الشيخ
__________________
الإخوة والأخوات زعماء دول عدم الانحياز .. والدول المراقبة .. – 
الضيوف الأعزاء..
السيدات والسادة
أرحب بكم جميعاً فى شرم الشيخ .. مدينة السلام .. متطلعاً لمساهمتكم فى إنجاح هذه القمة الهامة .. كى تعطى بمداولاتها ونتائجها دفعة جديدة لحركة عدم الانحياز .. تعزز دورها فى تحقيق سلام وأمن واستقرار العالم .. وتحقق تطلعاتنا المشتركة للنمو والتنمية .. لصالح دولنا وشعوبنا
أتوجه بتحية خاصة للرئيس راؤول كاسترو .. وأعبر عن الشكر والتقدير للجهد الكبير الذى بذلته كوبا خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز .. دفاعاً عن مواقفنا ومصالحنا فى المحافل الدولية ، واستمراراً للدور البناء الذى لعبه هذا البلد الصديق عبر مسيرة الحركة.
كما أتوجه بتحية مماثلة للسيد بان كى مون ، الأمين العام للأمم المتحدة .. مشيداً بحرصه على حضور هذه القمة .. وبالتعاون والتنسيق بينه وبين دول عدم الانحياز .. تحقيقاً للمبادئ والأهداف المشتركة لكل من الحركة وميثاق المنظمة الدولية. 
السيدات والسادة .. 
تنعقد هذه القمة بعد نحو خمسة عقود من مسيرة الحركة .. شهد العالم خلالها تحولات عديدة .. وضعت نهاية لحقبة الحرب الباردة .. وانتقلت بالنظام الدولى لمرحلة مغايرة تقوم على الاعتماد المتبادل .. وتطرح العديد من المعطيات والتحديات الجديدة
نتذكر معاً ما أثاره البعض من تساؤلات حول مستقبل الحركة .. بعد إختفاء النظام الدولى الثنائى القطبية .. ونتذكر معاً كيف تعاملت الحركة مع الوضع الدولى الجديد .. كيف حققت المواءمة مع متغيراته .. وحافظت – فى ذات الوقت – على جوهر أهدافها وأسسها ومبادئها. 
إن تحقيق هذه المواءمة والحفاظ على هذه الأهداف والأسس والمبادئ .. يمثل تحدياً قائماً وحاجة مستمرة .. وعلينا أن نأخذ ذلك فى إعتبارنا .. تفعيلاً لتعاملنا مع الواقع الجديد للعلاقات الدولية .. فى عالم متغير يموج بالتحولات والأزمات.
- السيدات والسادة.. 
لقد كان هذه الواقع الجديد ماثلاً أمامنا ونحن نختار الموضوع الرئيسى لهذه القمة .. وهو " التضامن الدولى من أجل السلام والتنمية " . إن السلام والتنمية يظلان فى قلب ما تسعى إليه الحركة من أهداف وغايات .. والطريق إليهما يقتضى تعزيز التضامن الدولى والتعاون البناء بين كافة الأمم والشعوب .. من أجل التغلب على ما يواجهه السلم والأمن الدوليين من تحديات وتهديدات ومخاطر وصعاب .. وما تواجهه جهود التنمية من عقبات ومشكلات وصعاب. 
نعلم جميعاً .. ما يتهدد السلم والأمن الدوليين من مخاطر الإرهاب، وأسلحة الدمار الشامل، وتراجع نظام منع الانتشار .. فضلاً عن العديد من النزاعات المسلحة وبؤر التوتر .. وقضايا طال انتظارها لحل عادل .. فى مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية السلام الشامل فى منطقة الشرق الأوسط.

ونعيش جميعاً .. واقع مشكلات النمو والتنمية فى بلادنا .. فى مواجهة صعاب الداخل وتحدياته .. وأزمات عالمية ترد إلينا من الخارج .. فى عالم يشهد تراجع الحواجز والحدود .. نتحمل بالجانب الأكبر من تداعياتها وضغوطها ومعاناتها. وأشير فى هذا السياق إلى أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية العام الماضى والأزمة الحالية للاقتصاد العالمى .. فضلاً عن تأثرنا بتبعات ظاهرة ( تغير المناخ )، وما نواجهه من صعاب فى تمويل التنمية .. وتحديات فى تعاملنا مع قضايا إمدادات الطاقة والأمن الغذائى.
إن على الحركة أن تتعامل مع الواقع الدولى الراهن .. على نحو يتسم بالفعالية والمبادرة .. ولدينا من ثوابت الحركة ومبادئها ومرونتها ما يؤهلنا لذلك إننا ندعو لنظام دولى سياسى واقتصادى وتجارى جديد .. نظام أكثر عدلاً وتوازناً .. ينأى عن الانتقائية وازدواج المعايير .. يحقق مصالح الجميع .. يراعى شواغل الدول النامية وأولوياتها .. يرسى ديمقراطية التعامل بين الدول الغنية والفقيرة .. نظام جديد يحقق التمثيل المتوازن للعالم النامى بأجهزة المنظمات الدولية، ومؤسسات التمويل القائمة، وآليات صنع القرار الاقتصادى العالمى، والتجمعات الدولية الرئيسية .. مثل ( مجموعة الدول الثمانى الصناعية ) ، (ومجموعة العشرين(.
 نعم .. إننا فى حركة عدم الانحياز طلاب عدل وسلام .. نسعى للنمو والتنمية .. ولمستقبل أفضل لشعوبنا وللعالم .. وأمام هذه القمة العديد من القضايا الهامة ذات الصلة. أمامنا قضايا السلم والأمن الإقليمى والدولى .. وإصلاح وتفعيل دور الأمم المتحدة .. وقضايا نزع السلاح ومنع الانتشار. أمامنا قضايا مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار فى البشر .. وقضايا البيئة والنهوض بالمرأة والشباب، وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى فى مجتمعاتنا. وأمامنا قضايا الإصلاح، وتطوير البنية الأساسية وخدمات التعليم والرعاية الصحية .. وغير ذلك من القضايا ذات الأهمية. 
إننا نواجه معاً تحديات مشتركة .. تفرض علينا دعم التنسيق فيما بيننا، فى إطار التعاون بين الجنوب والجنوب. كما تفرض علينا مواصة الحوار مع شركائنا الدوليين، فى إطار التعاون بين الشمال والجنوب، وعلينا أن نصل بمواقف دول الحركة لهؤلاء الشركاء على إتساع العالم .. بصوت قوى ومسموع .. على نحو ما قمت به – مع بعض قادة دول الحركة – خلال القمة الأخيرة لمجموعة الدول الثمانى الصناعية فى إيطاليا .. دفاعاً عن مصالح الدول النامية بوجه عام .. والدول الأقل نمواً بوجه خاص .. ودول إفريقيا على وجه الخصوص
الإخوة والأخوات قادة دول الحركة .. ورؤساء الوفود..

 السيدات والسادة .. 
إن مصر تتسلم اليوم رئاسة الحركة .. عاقدة العزم على تحقيق أهدافها وإعلاء قيمها ومبادئها .. فلقد كانت من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز .. وسوف تظل مدافعة عن مواقفها وأولوياتها ومصالح دولها. 
إننى أؤكد لكم جميعاً .. تطلع مصر للتعاون معكم خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز. سوف تلتزم مصر بالحياد والشفافية .. وستبذل أقصى الجهد للدفاع عن مصالحنا المشتركة بالمنظمات والمحافل والتجمعات الدولية .. وفقاً لمقررات قمم الحركة واجتماعاتها الوزارية .. وتأسيساً على مواقف دول عدم الانحياز. 
إن هذه القمة تمثل فرصة سانحة لحوار مثمر .. يتيح للحركة بلورة رؤاها ومواقفها من القضايا محل انشغال العالم .. وتفعيل دورها على الساحة الدولية .. بما يحافظ على مبادئها .. ويستجيب – فى ذات الوقت – لمتغيرات الوضع الدولى الراهن وتحدياته. 

إننا نتطلع جميعاً لحياة أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل .. نتطلع للسلام والأمن والاستقرار والتنمية .. نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق فيما بيننا .. ولشراكة حقيقية مع الدول من خارج الحركة. شراكة فعالة .. تقرن الأقوال بالأفعال .. وترسى دعائم تضامن دولى جاد من أجل السلام والتنمية .. على نحو ما يستشرفه الموضوع الرئيسى لهذه القمة. 

مرة أخرى أرحب بكم مجدداً على أرض مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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